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الكرامات   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الكرامات - ٣٩الدرس :  -العقیدة الإسلامیة 

٠٥-٠٧-١٩٨٧  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما   

علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً، 

واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً، وارزقنا اجتنابھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  الفرق بین المعجزة والكرامة من حیث الأمور العقلیة:

وصلنا إلى موضوع جدید ھو الكرامات، فالمعجزات للأنبیاء والكرامات للأولیاء، فما حقیقة الكرامة؟    

نثبتھا؟ وإذا أثبتناھا فما الأدلة؟ وإذا نفیناھا، فما الأدلة؟  ھل ھي صحیحة؟ وھل ھي واقعة فعلا؟ً و ھل

فالإنسان یجب أن یتعوّد ألا یقبل شیئاً إلا بالدلیل النقلي من كتاب الله أو سُنةّ رسول الله صلى الله علیھ 

وع وسلم، وألا یرفض شیئاً إلا بالدلیل النقلي من كتاب الله ومن سُنة رسول الله، فلذلك الكرامات موض

  یكثر الحدیث فیھ، أرجو الله سبحانھ وتعالى أن یمُكنني من توضیح ھذا الموضوع الدقیق.

في دروس سابقة بینت لكم أن المعجزة ممكنة عقلاً، لأن ھذا الذي خلق ھذا الشيء على ھذه الشاكلة   

  یستطیع أن یخلقھ على شاكلة أخرى، قال الله:

  ﴿فِي أيَِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبكََ﴾

  )٨( سورة الانفطار الآیة: 

ً یابساً، و الذي خلق النار تحرق قادر على أن    ً سائلاً یستطیع أن یجعلھ صلبا والذي خلق الماء مائعا

یجعلھا لا تحرق، وإذا قیس الأمر بقدرة الله عزّ وجل فا� على كل شيء قدیر، ھناك أشیاء ممكنة عقلاً، 

مستحیلة عقلاً، فالشيء الواجب الوجود ھو الله سبحانھ وتعالى، وھناك أشیاء واجبة عقلاً، وھناك أشیاء 

والشيء الممكن ھو الكون، كان على ھذا الشكل ویمكن أن یكون على شكل أخر، فإذا أدخلنا موضوع 

  المعجزات في ھذا الموضوع فالمعجزات ممكنة، قال الله:

  یمَ ﴾﴿قلُْناَ یاَ ناَرُ كُونِي برَْداً وَسَلاَماً عَلَى إبِْرَاھِ 

  )٦٩( سورة الأنبیاء الآیة: 
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الله عزّ وجل جعل لكل شيء سبباً، ولكن في أي لحظة یستطیع أن یلُغي ھذا السبب أو أن یعطلھ، لیبین   

لنا أن ھذا الشيء من خلق الله ولیس من خلق السبب، والسبب یعني وجد معھ ولكن الله سبحانھ وتعالى 

ً بدرس مفصّل ممكنة عقلاً، لكن قد تكون غیر ھو الذي خلق الشيء، فالمعجزة كما تكلم نا عنھا سابقا

ً في النار ولا یحترق فھذا غیر ممكن عادة، أما عقلاً  ممكنة عادة، فالنار تحرق عادة فأن تضع إنسانا

فممكن، لأنَّ الذي أحرق الإنسان بالنار قادر على أن لا یحرقھ بھا، وإذا أردنا أن ندخل موضوع 

موضوع فالكرامات أمور ممكنة عقلاً، والله عزّ وجل على كل شيء قدیر، كما أنھ الكرامات في ھذا ال

أجرى على ید أنبیائھ ورسلھ بعض المعجزات التي ھي خرق للعادات، فمن قدرة الله عزّ وجل أن یجُري 

على بعض الصالحین من أتباع الأنبیاء وعلى بعض الأولیاء أموراً فیھا خرق للعادات، لكن المعجزة 

خرق لمجرى العـادات الكونیة مرافقة لدعوى النبوة، وھناك إنسان یقول: أنا نبي وھذه المعجزة،  ھي

فالمعجزة ترافق دعوة النبوة ومقرونة بالتحدي، أما الكرامة فھي خرق للعوائد، ولكن غیر مقرونة 

حین من أولیائھ بالتحدي ولا بدعوى النبوة، إنما ھي شيء خارق للعادات أجراه الله على ید بعض الصال

  المؤمنین أتباع النبي.

  لمن تكون الكرامة ولما وجدت:

بالمناسبة: ھناك قید للكرامة، فما ھذا القید؟ إن الله سبحانھ وتعالى لا یجري كرامة على ید عبـــد من   

ً بأوامر الله سبحانھ وتعالى جملةً وتفصیلاً، فإذا كان غیر ملت زم عباده الصالحین إلا إذا كان ملتزما

  بأوامر الله عزّ وجل، وادّعى أنھ أجریت على یدیھ كرامة فھذه ضلالة ولیست كرامة.

لماذا كانت الكرامة؟ ھي شاھد مستمر على إمكان المعجزات، معجزات الأنبیاء التي جرت بأزمانھم،   

اب وھي دلیل جزئي على أن ھذا الإنسان صالح، كرمھ الله سبحانھ وتعالى بخرق العادات، إذاً من ب

أولى أن أنبیاءه المصطفون، وأن رسلھ المكرَمون تجري على یدیھم معجزات باھرات دالات على 

  رسالتھم، وعلى عظمة الله سبحانھ وتعالى.

  الكرامة شھادة من الله لھذا الإنسان على صلاحھ وھي أقل مستوى من المعجزة:

بھـذه الكرامة مقرّب عنده، وكأنھا شھادة الله ھذه الكرامات، تؤكد للأتباع أن ھذا الإنسان الذي كرّمھ الله   

لھذا الإنسان، كیف یشھد الله عزّ وجـل؟ شھد لأنبیائھ بالمعجزات، وشھد لرسلھ بالكتب، فكیف یشھد 

  لبعض أولیائھ بالكرامة؟ بأن یجُري على أیدیھم بعض الكرامات، أي بعض خوارق العادات.

من مستوى المعجــزة، فیجوز النبي أن یبرئ الأكمھ عندنا ملاحظة ثانیة، الكرامة مستواھا أقل   

والأبرص، ویحیي الموتى بإذن الله، وإحیاء المیت معجزة، والكرامة أقل من ذلك، فإذا ادعّى وليٌ من 

أولیاء الله أنھ یحیــي الموتى تقول لھ: لا، الكرامة لیست في مستوى المعجزة، المعجزة لھا صفة 
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ً لمشاھدتھا، وفیھا تحّدٍ وترافق ظھور رسالة سماویة، أما الكرامـة فلھا جماھیریة، یدُعى الناس جمیع ا

  طابع فردي، بھذه القیود والفروق التي وضحتھا لكم یتبینّ لنا:

  أن الكــرامات لا تلتبس بالمعجزات، ولن تختلط الكرامة بالمعجزة. -١

  فالكرامة على شكل فردي، والمعجزة على شكل جماعي. -٢

  رافقھا ظھور نبي أو ھبوط وحي أو نزول رسالة، بینما الكرامة لا یرافقھا ھذا.المعجزة ی -٣

  ومع المعجزة ھناك تحدٍ من قبِل الناس، ومع الكرامة لیس ھناك تحدٍ. -٤

  أنواع الكرامة:

  

  الكرامة التي تجري وفق العادة: -١

ري وفق العادات لا خلاف ھناك تكریم من الله لبعض الناس الصالحین، المتبًعین غیر المبتدعین، یج  

العادات، وما التكریم الذي یكُرّم الله بھ بعض عباده وفق مقتضى العادات ولیس خِلافھا ؟ إنھ العلم، إذ 

یمُنح ھذا الإنسان العلم، فالعلم تكریم وأيّ تكریم، بل ھو أرفع درجات التكریم، ولیس في العلم خرق 

  ن:للعادات، العلماء قسّموا الكرامات على نوعی

نوع یجري وفق العادات: وھذا النوع الذي یجري وفق العادات في مقدمتھ العلم أو القوة الجسمیة،  -١

  قال الله:

  ﴿وَزَادَهُ بسَْطَةً فيِ الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ﴾

  )٢٤٧( سورة البقرة الآیة: 

إنسان آتاه الله عزّ وجل القوة فھذه كرامة، ولكن وفق العادات، أو القدرة على التوجیھ أو القیادة أو   

الرئاسة ھذه قدرة أیضاً، یوجد إنسان عنده إمكانیة یجمع الناس حولھ، وعنده إمكانیة أن یوُّفق بین 

رامات، لكنھا كرامات وفق المتخاصمین، وعنده قوة حجة، وإقناع، وسیاسة، و فھم، وحكمة، ھذه كلھا ك

العادات، ولیس فیھا خرق للعادات، أو أن یعطیھ مالاً وفیراً، أو أن یجعلھ ینجب أولاداً من أعلى مستوى 

الذكاء، ومن كرامة الله لھذا الإنسان الحكمة، والقدرة على تدبیر الأمور، والفطانة، وحُسن التصرف، 

د الأبرار، ھذه كرامات وفق العادات یكرم الله سبحانھ والتكیفّ، المال، والزوجة الصالحة، والأولا

  وتعالى بھا بعضاً من عباده الصالحین.

  الكرامة التي تجري خلاف العادة: -٢

وقد یكُرم بعض عباده بأن یجُري على أیدیھم خوارق العادة: من الكرامات التي وردت في كتب  -٢  

  رفة فھذه كرامة، والدلیل قولھ تعالى:العقیدة، أن یفتح الله لأولیائھ آفاق العلم والمع
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ُ بكُِلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ ﴾ ُ وَ�َّ َ وَیعُلَِّمُكُمُ �َّ   ﴿وَاتَّقوُا �َّ

  )٢٨٢( سورة البقرة الآیة:

إذا آتاك الله عزّ وجل الفھم لكتاب الله فھذه كرامـــة، فتقرأ الآیة، وتفھمھا سریعاً، وتتضح لك: أبعادھا   

قتھا بالآیة السابقة ومدلولھا، فھذه كرامة من الله عزّ وجل، ومن كرامة الله لأولیائھ ومرامیھا، وعلا

الصالحین أن یجعل لھم مخرجاً، وأن یرزقھم من حیث لا یحتسبون، فالحیاة فیھا أزمات، وفیھا ورطات، 

  وفیھا مشكلات، قال الشاعر:

  وكل الأمور إلى القضـا   كن عن ھمومك معرضــاً 

  تنسى بھ ما قد مضــى   عاجـــــل وابشر بخیر 

  لك في عواقبھ رضــا   فلرب أمرٍ مسخـــــطٍ 

  وربما اتسع الفضـــا   ولربما ضاق المضیـــق 

ً   فا� یفعل ما یشـــــا    ء فلا تكن معترضـــا

  فقس على ما قد مضـى   الله عودك الجمیـــــل 

ثم الله سبحانھ وتعالى إكراماً لك أیھا المؤمن، یفتح لك مخرجاً ما كان في الحسبان، إذ یخلق لك فرجاً    

  بعد الیأس، ویخلق لك حلاً بعد التعقید، قال الشاعر:

  نزلت فلما استحكمت حلقاتھا فرُجت وكان یظن ألا تفرج

ل واحد منكم حصراً، على ھذه المقاییس، ھذه كرامة، فیجوز أن یكون كل واحد منكم مُكرّماً عند الله، ك  

ھذه أنواع الكرامات، و كلمة مخرج تعني أن الأمور مُحكمة، ولیس ھناك من أمل، و الله عزّ وجل لا 

یفتح لك المخرج إلا بعد أن تحُكم الشدائد من كل جھة، طرقت باب فلان فوجدتھ مسافراً، وفلان وعدك 

فإذا وجد لك مخرج من أزمة مستحكمة، فھذه كرامة أیضاً، من بمبلغ، فقال لك: والله لیس معي نقدي، 

كرامات الله لأولیائھ المؤمنین: بأن یكافئھم على نصر دینھ، وبأن ینصرھم ویؤیدھم وأن یجعلھم فوق 

  أعدائھم، وذلك بتھیئة الأسباب ودفع الموانع وإلقاء الرعب في قلب العدو، وذلك في مثل قولھ تعالى:

َ یَنْصُرْكُمْ وَیثُبَتِّْ أقَْدَامَكُمْ ﴾﴿یاَ أیَُّھَا    الَّذِینَ آمََنوُا إنِْ تنَْصُرُوا �َّ

  )٧( سورة محمد الآیة: 

فھذه كرامة، مكافأةً لك على نصُرة دین الله، وعلى أنك وقفت إلى جانب الحق، وآثرت رضاء الله عزّ   

  وجل، وأسخطت الخلق، وأرضیت الحق، قال تعالى:
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نَ لَ ﴿وَنرُِیدُ أَ  ةً وَنجَْعلََھُمُ الْوَارِثِینَ * وَنمَُكِّ ھُمْ فيِ نْ نمَُنَّ عَلىَ الَّذِینَ اسْتضُْعِفوُا فيِ الأْرَْضِ وَنجَْعلََھُمْ أئَمَِّ

  الأْرَْضِ وَنرُِيَ فرِْعَوْنَ وَھَامَانَ وَجُنوُدَھُمَا مِنْھُمْ مَا كَانوُا یحَْذَرُونَ ﴾

  )٦-٥( سورة القصص الآیة:

  ا أرفع عند الله الكرامة التي تجري وفق العادة أم خلافھا ؟أیھم

ھناك كرامات، تجري وفق العادات، وكرامات تجري خلاف العادات، أي الكرامات أرفع عند الله   

درجة، التي تجري وفق العادات أم التي تجري خلاف العادات ؟ أنت أمام طبیب، واحد آتاه الله علماً 

ص المرض، وقدرة على وصف الدواء المناسب، وطبیب آخر، آتاه الله شیئاً من عمیقاً، وقدرة على تشخی

خوارق العادات، فلما دخلت علیھ طار في الجو أمامك حتى وقف في السقف، منظر مُذھل، وأنت 

  مریض، إلى من تحتاج ؟ إلى الذي أوتي العلم، العلم لیس فیھ خرق للعادات، شيء طبیعي.

كتاب: وظاھرٌ أن الإكرام بالعلم أو التأیید بالنصر أجل وأرفع من الإكرام تعلیق لطیف، قال مؤلف ال  

بالمشي على الماء، أو الطیران في الھواء، أو طيّ المسافات البعیدة في زمن قصیر، أو تحضیر الطعام 

والشراب في مكان لیس فیھ طعام ولا شراب، فالعلم والفھم والحكمة والقدرة على توضیح الحق للناس، 

  ذا الكلام مؤید بالأدلة القرآنیة القطعیة الثبوت والقطعیة الدلالة.وھ

  الكرامة التي یجریھا الله على ید بعض الصالحین من الأمور الممكنة عقلاً:

فكل منكم فیما أعتقد كرمھ الله سبحانھ وتعالى بأن فھمھ، وعلمّھ، وحفظھ، و جعل لھ مخرجاً من بعض   

ا أكبر تكریم، ولذلك یجب أن نعتقد ونحن ندرس العقیدة الإسلامیة، أن أزماتھ، و أیدّه، وقرّبھ، فھذ

الكرامات جائزة الوقوع، وأنھ لا مانع من أن یجُریھا الله على ید بعض الصالحین من عباده إكراماً لھم، 

  وتأییداً للرسول الذین ھم من أتباعھ.

مكن أن یلقي الله عزّ وجل في قلب عدوك ما دامت الكرامات قد ثبتت عقلاً، فالكرامات ممكنة عقلاً، وم  

الرعب منك، وأن یلُقي علیك ھیبة، فھذا الخصم یخاف منك، وأنت أضعف منھ، و أنَّ ھذه الورطة بعد 

أن استحكمت حلقاتھا، یفتح لك باباً تخرج منھا، فاقتنعنا الآن أنَّ الكرامة ممكنة عقلاً، لأن الله على كل 

حینما تمر من أمامھ لیحاسبك یأتیھ خاطر متعلقّ في بیتھ مثلاً فلا یدُقق شيء قدیر، وھذا الذي سیحاسبك 

  فتنجو منھ، لأنَّ قلبھ بید الله عزّ وجل، وعلى ھذا ھناك آلاف القصص، أثبتنا أنَّ الكرامة ممكنة عقلاً.

  الأدلة من الكتاب والسنة على موضوع الكرامة:

أیھا الأخوة، ھناك صوراً كثیرة من الكرامات قد أثبتھا القرآن الكریم، وھناك أمثلة كثیرة من الكرامات   

أثبتتھا الأحادیث الصحیحة عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم، وإنّ ھناك كرامات كثیرة وردت عن 
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جھ عقلي، ولا من وجھ نقلي، أصحاب رسول الله صلوات الله علیھ، إذاً لا یمكن أن تنُكر الكرامة لا من و

فھي ثابتة نقلاً وعقلاً، والنقل یتوافق مع العقل، والعقل یتوافق مع النقل، فلا داعي إذن لإنكار الكرامة 

على أنھ متى ظھرت الصدق في طریق روایتھا سلمنا بھا، فلو فرضنا أن كذاباً قال لك: فلان أكرمھ الله 

ن ناقل الخبر كذاباً، فھل ھذه كرامة؟ لا، لا تثبت ھذه الكرامة عزّ وجل ونجاه من ورطة كبیرة، فقد یكو

إلا إذا وردتنا بالخبر الصادق، ھذا من حیث الشكل، أما من حیث المضمون، فإنسان شرب الخمر ولم 

یحاسبھ الله، وجعلھ ینطلق في ملكوت السموات والأرض، وھو سكران، فنقول لھ: ھذا دجل، وأنت 

ع الكرامة وفق طاعة الله عزّ وجل، فإذا تضمنت الكرامة المزعومة ضال، فیجب أن یكون موضو

مخالفة ظاھر الشرع، أو فیھا معصیة أو مُنكر، أو تعطیل لحكم الله، أو نحو ذلك، فھذه لیست كرامة بل 

  ھي ضلالة من الشیطان.

ھم أھل والآن نحتاج إلى الدلیل، أین الكرامات التي وردت في كتاب الله؟ قصة أھل الكھف، من   

الكھف؟ ھل ھم أنبیاء أم رسل؟ فقصة أھل الكھف ھذه كرامة، ولو أنھم كانوا أنبیاء أو رسلاً لكانت 

معجزة، وھذا النوم المدید خرقٌ من خوارق العادات، وقد أكرمھم الله بذلك، وھم فتیة مؤمنون صالحون 

  ولیسوا بأنبیاء، قال الله:

قِیمِ كَانوُا مِنْ آیَاَتِناَ عَجَباً * إذِْ أوََى الْفِتیْةَُ إلَِى الْكَھْفِ فَقاَلوُا رَبَّناَ آتَِناَ  ﴿أمَْ حَسِبْتَ أنََّ أصَْحَابَ الْكَھْفِ  وَالرَّ

ھُمْ ثمَُّ بعََثنْاَ مِنْ لدَُنْكَ رَحْمَةً وَھَیئِّْ لَناَ مِنْ أمَْرِناَ رَشَداً * فضََرَبْناَ عَلَى آذََانھِِمْ فيِ الْكَھْفِ سِنِینَ عَدَداً *

  لِنعَْلمََ أيَُّ الْحِزْبَیْنِ أحَْصَى لِمَا لَبِثوُا أمََداً ﴾

  )١٢-٩( سورة الكھف الآیة: 

السیدة مریم الصدیقة ھل ھي نبیة؟ لا، النبوة محصورة بالرجال، ومع ذلك أجرى الله على یدیھا شیئاً    

  ر، ألیس ھذا خرقاً للعادات ؟من خوارق العادات، فقد حملت بسیدنا عیسى علیھ السلام دون أن یمسھا بش

ُ یخَْلقُُ مَا یشََاءُ إذَِا قضََى أَ  مْراً فإَِنَّمَا یَقوُلُ ﴿قاَلَتْ رَبِّ أنََّى یكَُونُ لِي وَلدٌَ وَلمَْ یمَْسَسْنيِ بشََرٌ قاَلَ كَذلَِكِ �َّ

  لَھُ كُنْ فَیكَُونُ ﴾

  )٤٧( سورة آل عمران الآیة: 

رب ساعات الوضع، ابتعدت عن أھلھا إلى مكان خالٍ من الجھة الشرقیة، ولما أحست السیدة مریم بق  

وجلست إلى جانب شجرةٍ من أشجار النخیل التي لا ثمر فیھا، وحصلت لھا من المساعدات الربانیة في 

  وضعھا أمور كثیرة منھا: تساقط الرطب علیھا من النخلة غیر المثمرة لما ھزت جذعھا:

ي إلَِیْكِ بجِِذْ    عِ النَّخْلةَِ تسَُاقطِْ عَلَیْكِ رُطَباً جَنیِاًّ ﴾﴿وَھُزِّ

  )٢٥( سورة مریم الآیة: 
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فھذه كرامة، أما بحق سیدنا عیسى فمعجـــزة، ما دامت جاءت قبل الرسالة فھي إرھاص كما تحدثنا    

من قبل، لما وضعت ابنھــا عیسى علیھ السلام حملتھ، وجاءت بھ إلى قومھا، فجعلوا یوجھون إلیھا 

الأسئلة المتندرة، ویحرجونھا بالاتھامات الساخرة، وھي صامتة لا تحمل جواباً، وألحّوا في استجوابھا 

عن سبب حملھا الذي لم یتصوروا فیھ على حد تفكیرھم الضیق إلا الفاحشة، وھي منھا براء فأشارت 

  إلى ولدھا الرضیع، قال الله:

ِ آتَاَنيَِ الْكِتاَبَ وَجَعلَنَيِ نَبِیاًّ * ﴿فأَشََارَتْ إلَِیْھِ قاَلوُا كَیْفَ نكَُلِّ  مُ مَنْ كَانَ فيِ الْمَھْدِ صَبِیاًّ * قاَلَ إِنيِّ عَبْدُ �َّ

كَاةِ مَا دُمْت حَیاًّ ﴾   وَجَعلََنِي مُباَرَكاً أیَْنَ مَا كُنْتُ وَأوَْصْانيِ باِلصّلاةِ والزَّ

  )٣١- ٢٩(سورة مریم الآیة: 

  لسھل أن یتكلم طفل عمره بضع ساعات أو أیام.فھذه كرامة، لیس من ا  

السیدة عائشة رضي الله عنھا نزلت آیات قرآنیة تؤكد براءتھا مما اتھمت بھ من حدیث أھل الإفك، والله   

ً ثابتة في القرآن الكریم، یتضح لكم أن  عزّ وجل كرّمھا بأن برأھا بقرآنھ الكریم، وھذه كرامة أیضا

  الكریم. الكرامات مأخوذة من القرآن

ھناك غلام نشأ في الیمن في عھد ملكٍ من ملوك حمیرّ، الذي استعبد الناس وحجبھم عن الإیمان با�،    

ً أعُلمھ السحر،  ً فابعث إليّ غلاما وكان لھذا الملك ساحر فلما كبر الساحر، قال للملك: قد كبرت سنا

ر، وأراد الله بالغلام خیراً فكان یتصل براھبٍ فاختار الملك غلاماً وبعثھ إلیھ، وتتلمـــذ الغلام على الساح

یأخذ عنھ الدین والعبادة، وكان مكان الراھب بین منزل أھل الغلام، وبین مكان الساحر، وكان یحتال 

لتبریر تأخره على الساحر صباحاً، وعن أھلھ مساءً، وقد تقدم ھذا الغلام في درجات التقوى حتى أجرى 

منھا: أنّ دابة خاف الناس منھا، وقطعت علیھم طریقھم فأخذ حجراً، وقال:  الله على یدیھ كرامات كثیرة

" اللھم إن كان أمــر الراھب أحبّ إلیك من أمر الساحر فاقتل ھذه الدابة حتى یمضي الناس، فرماھا 

ً وساحراً، فالراھب رجل دین، والساحر رجل كذاب، والملك  فقتلھا " فاعتقد الناس بھ، وسمعوا راھبا

ا رأى بعض الناس قد آمنوا با� خالق السموات والأرض بسبب ھذا الغلام، حقد علیھم، وعذّبھم، حینم

ً القصة طویلة، حاول الملك أن یقتل الغلام فأخذوه إلى جبل فردوه من علٍ فما تمكنوا،  وقتلّھم، طبعا

معھ ویحفظھُ ھوَ،  وأخذوه إلى عرض البحر لیغُرقوه فما تمكنوا، والله عزّ وجل كان یحفظھ یمُیت من

إلى أن قال الغلام للملك: إنك لست بقاتلي حتى تجمع الناس بصعید واحد، وتصلبني على جذع، ثم تأخذ 

سھماً من كنانتي، ثم تضع السھم في كبد القوس، ثم تقول: باسم الله ربّ الغلام ترمي، فإن فعلت قتلتني، 

بھذه الطریقة، فكبر الناس جمیعاً، وآمنوا با� خالق لیس لك أن تقتلني إلا بھذه الطریقة، فلما فعل قتُل 

السموات والأرض، وكفروا بھذا الملك الذي یدّعي أنھ رب، فكان ھذا الغلام قد ضحّى بحیاتھ من أجل 
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أن یؤمن الناس با� رب العالمین، ھذه كرامة وردت في بعض الكتب الصحیحة، والله سبحانھ وتعالى 

  أشار إلیھا، قال:

  أصَْحَابُ الأخُْدُودِ ﴾ ﴿قتُلَِ 

  )٤( سورة البروج الآیة: 

  إن الملك لما آمنوا با� عزّ وجل، حفر لھم أخدوداً، وأشعـــل فیھ النار، وحرّقھم فیھ، قال الله:  

علَوُنَ باِلْمُؤْمِنِینَ شُھُودٌ ﴿قتُلَِ أصَْحَابُ الأْخُْدُودِ * النَّارِ ذَاتِ الْوَقوُدِ * إذِْ ھُمْ عَلَیْھَا قعُوُدٌ * وَھُمْ عَلَى مَا یَفْ 

ِ الْعَزِیزِ الْحَمِیدِ ﴾   * وَمَا نَقمَُوا مِنْھُمْ إِلاَّ أنَْ یؤُْمِنوُا باِ�َّ

  )٨-٤( سورة البروج الآیة: 

فھذه بعض الأمثلة التي وردت في موضوع الكرامة، فالكرامة حق، ممكنة عقلاً، وثابتة نقلاً، والنقل أي   

أحادیث تؤكد الكرامة، لكن أتمنى أن یبقى في أذھانكم أن أرفع الكرامات ھو العلم ھناك آیات كثیرة، و

  والمعرفة والحكمة والقدرة على ھدایة الناس، وھذه ھي الكرامة المجدیة.

وآخر شيء من الكرامات، حینما كان یخطب سیدنا عمر على المنبر فجأة قطع خطابھ، وقال: یا ساریة   

یة أحد أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وسلم، كان قائداً في جیش یغزو الجبل الجبل، وسیدنا سار

ً للفرس، فسمع سیدنا ساریة، وقال: أسمع صوت أمیر المؤمنین  الفرس، ویبدو أن خلف الجبل كمینا

یحذرني الجبل، فھل ھذا لا سلكي ؟ لا، ھذه كرامة من الله عزّ وجل، وھل ھناك كرامة أجریت على ید 

فاجر، مبتدع، لا یصلي، ویخرق حدود الشرع، وتكون لھ كرامة، فإیاكم أن تسموھا إنسان فاسق، 

  كرامة، فھذه ضلالة، لقولھ تعالى:

  ﴿وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّینَ عَضُدًا ﴾

  )٥١( سورة الكھف الآیة: 

نرى مما سبق أن الكرامة من الأمور الثابتة قطعاً، والتي لا یشك فیھا نظراً للأدلة العقلیة والنقلیة، ومن   

ینكرھا من حیث ھي فإنما ینكر شیئاً شھدت بإمكانھ الأدلة العقلیة، وتظاھرت على إثبات وقوعھ الأدلة 

  على ما نعتقد.الشرعیة المتواترة من قرآن، وسنةّ بلغت في معناھا معنى التواتر 

  المؤمن الموفق یأخذ بالأسباب ثم یتوكل على الله:

ً من طلاب العلم، قضى العام الدراسي في طاعة الله عزّ وجل، ولم یحضر للمادة،     لو فرضنا طالبا

وھذا شيء مخالف للسنة، یجب أن تأخذ بالأسباب ثم تتوكل على رب الأرباب، فرضاً، وشارف 

ً منھا، والفحص مصیري، وسیترت ب الامتحان على المجيء، وھذه المادة التي فحصھا غداً لیس متمكنا

على ھذا الفحص مستقبلھ، نام لیلة الامتحان، فرأى في المنام أن السؤال ھو سوف یأتي في الامتحان، 
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وقرأ السؤال جیداً فأتقنھ، دخــــل الامتحان فالسؤال نفسھ كتبھ، فأخذ علامة تامة، مع أن ھذه القصة 

طوال السنة، وانتظروا  صحیحة، وھي كرامة لھذا الطالب، أیصح أن تلقى على الطلبة؟ اذھبوا للنوم

مناماً، ھل یتعلم الطالب بھذه الطریقة؟ موقفي من الكرامات، أنني لا أنكرھا، ولا أرویھــا، فإذا أكثرت 

من روایة الكرامات، فھذا شيء قد یدعو إلى الكسل، خلاف أوامر الدین، وخلاف الأخذ بالأسباب، 

رمة إلى المدینة المنورة، وھو نبي الله، وھو والنبي علیھ الصلاة والسلام حینما ھاجر من مكة المك

رسول الله، وھو المعصوم من أن یقُتل، لماذا اختار خبیراً للطریق، واختار رجلاً یمحو أثار المشي، 

ورجلاً یأتیھ بالأخبار، وآخر یأتیھ بالزاد؟ ألیس ھذا كلھ أخذاً بالأسباب ؟ ھكذا المؤمن، فأتمنى علیكم ألا 

ھل أنت بحاجة إلى إنسان یفعل أمامك خوارق العادات، وأنت كما أنت؟ أم ترید  تتحدثوا بالكرامات،

  إنساناً یشفیك من مرضك ؟.

  ینبغي على المسلم أن یكون ھمھ معرفة الله وفھم كتابھ:

الذي أرجوه أن تعتقدوا: أن أعظم الكرامة أن تعرف الله عزّ وجل، وأن تفھم كتابھ، و سُنة النبي علیھ   

لام، وأن تكون فقیھاً، وأن تتلو كتاب الله، و تعلمھ للناس، و ترُزق الحكمــة في تصریف الصلاة والس

الأمور، و التكیف مع الظروف الصعبة، ھذه ھي الكرامة الحقیقیة، فأغلب الظن أن كل من یسمعني، 

  وكل من یحضر ھذا المجلس لا شك أنَّ الله أكرمھ بطریقة أو بأخرى من ھذه الكرامة.

  من الحوادث الخاصة ولیست من العامة كالمعجزات:الكرامة 

وشيء آخر: الكرامات حوادث خاصة غیر قابلة و غیر صالحة للنشر، أما المعجزات فحوادث عامّة،   

فلما أسرى بالنبي الكریم علیھ الصلاة والسلام إلى بیت المقدس، وعُرِجَ بھ إلى السماء، أفَي إمكانھ أن 

أن یبوح بھا، فإذا أكرمك الله عزّ وجل بشيء، وحدثت الناس فیھ ماذا  یسكت عنھا؟ ھذه معجزة ینبغي

ً و مخلصاً، وما كذبت فا� كرّمك، فأنا أنصحك إذا  سیحدث؟ أكثرھم یكذبونك، فأنت قد تكون صادقا

كرمك الله عز وّجل بشيء فلا تتكلم بھ لأحد فھذا لك خاصة، فالكرامات حوادث خاصة یكرّم الله بھا 

ن، فلا یصح أن تتخذ ذریعة للتفاخر، وأن تقول لي: شاھدت مناماً أنني لابس أبیض، و لفة بعض المتقی

خضراء على رأسي، فدخلت إلى بستان جمیل، ووجدت سیدنا الخضر یجلس لیستقبلني، دع المنام لنفسك 

كي وأرِحنا منك، فلا یصح أن تتخذ ھذه الكرامات ذریعة للتفاخر، أو لتحصیل الأموال، وبعد أن یح

  المنام یفعل المحرمات، أھكذا المسلم؟ إنھا تصبح استدراجاً ووبالاً على صاحبھا.

  الكرامة موضوع إكرام فلا یتخذ منھا حكم شرعي:

لا یمكن أن تتخذ الكرامة ذریعة لإثبات الأحكام الشرعیة، كأن تقول: شاھدت في المنام أن رسول الله   

رّد الرؤیا، ویثبتُ الشرع، من ادعّى أنھ رأى رؤیا، أو جاءه قال لي: صلِ الفرض فقط، ما ھذا الكلام؟ تُ 
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ھاتف، أو حدثھ قلبھ بشيء مخالف للشرع، ترُدّ الكرامة المزعومة، ویثبت الشرع، وأصح كلمة قرأتھا: 

أننا نفھم الشرع بالعقل، ولا نحكّم العقل بالشرع، فالعقل قد یضل، لأنھُ دون الشرع، وقد یغترّ، وقد 

ود، قد یكُرمك الله بالعلم وھذه كرامة، وقد یكُرمك بالحكم، فیجعلك حكیماً، وقد یكُرمك یتجاوز الحد

بالمال، والزوجة الصالحة، والذریة الصالحة، والأولاد الأبرار، والھیبة، والرفعة، والمكانة، فھذه كلھا 

، وتعینّت كرامات تجري وفق العادات، ووفق الأصول، فقد درست والله وفقك وأخذت شھادة عُلیا

بمنصب رفیع، وصار لك مكانة اجتماعیة، لقد درست دراسة معینة، وأصبحت طبیباً، ولك مكانتك، 

وأنت مُحسن للناس، الناس رفعوا شأنك، فھذه كرامة، لكنھا جرت مجرى العادات، أي لا تبحث عن 

  الكرامــات التي فیھا خرق للعادات، وھذه لا تفُكر بھا.

  الشخص:الكرامة تكون وفق حالة 

ً لھ، فإذا    ً لھ وابتلاء، وقد تكون استدراجا الكرامة قد تكون وسیلة لتثبیت الإیمان، وقد تكون امتحانا

استمر على معصیة بعدھا كانت وبالاً علیھ، ونكالاً بھ وحجة علیھ من الله تعالى، وأحدھم راكب بالبحر، 

ى الشط، فإذا فعل معصیة بعدھا، فكانت ھذه والبحر ھاج، یا الله لیس لنا سواك، فھدأ البحر، وعاد ھو إل

ً ولیست تكریماً، لا یصح بحالٍ من الأحوال الاغترار بأصحاب الكرامات، إذا لم  الكرامة استدراجا

یكونوا ملتزمین بأحكام الشریعة، متقیدین بأوامرھا ونواھیھا، فأصحاب الكرامات إن لم یكونوا ملتزمین 

لا تغتر بھم، الحكم الصحیح ھو میزان الشرع، وكل من رمى من  بأوامر الشرع، فھذه لیست كرامات،

یده میزان الشریعة لحظة ھلك، والشافعي رضي الله عنھ، كان یقول: " إذا رأیتم الرجل یمشي على الماء 

فلا تغتروا بھ، حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة " ثم قال مرة ثانیة: " بل إذا رأیتم الرجل یمشي 

ویطیر في الھواء فلا تغتروا بھ، حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة "، فالشرع ھو على الماء 

المقیاس، والكرامات أشیاء شخصیة حصلت لك، ولیست قابلة للنشر، قد تكُذَّب بھا، والإنسان كما قال 

  رسول الله صلى الله علیھ وسلم:

ثوُا النَّاسَ بمَِا یعَْرِفوُنَ أَ  ِ بْنُ مُوسَى عَنْ " وَقاَلَ عَلِيٌّ حَدِّ ُ وَرَسُولھُُ حَدَّثنَاَ عُبَیْدُ�َّ تحُِبُّونَ أنَْ یكَُذَّبَ �َّ

بوُذٍ عَنْ أبَيِ الطُّفَیْلِ عَنْ عَلِيٍّ بذَِلِكَ "   مَعْرُوفِ بْنِ خَرَّ

  (أخرجھ البخاري في الصحیح)

  أرجو الله عزّ وجل أن أكون قد وُفقت إلى تحدید موضوع الكرامة.  

 


